
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  كتاب الصلاة .

 الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد االله Bه قال : أتى رسول A رجل من أهل نجد

ثائر الأس يسمع دوي صوته و لا يفقه ما يقول حتى دنا من النبي A فإذا هو يسأل عن الإسلام

فقال رسول االله A [ خمس صلوات كتبهن االله عليك في اليوم والليلة ] فقال : هل علي غيرها ؟

فقال : [ لا إلا أن تطوع ] .

 فصل : ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر فأما الكفر فإن كان أصليا لم تجب عليه

وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله D { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }

[ الأنفال38 ] ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيرا عن الإسلام فعفى عنه وإن كان مرتدا وجبت عليه

وإذا أسلم لزمه قضاؤه لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث و أما

الصبي فلا تجب عليه لقوله A [ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى

يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق ] و لا يجب عليه القضاء إذا بلغ لأن زمان الصغر يطول فلو

أوجبنا القضاء لشق فعفي عنه وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا تجب عليه لقوله

A [ ثلاثة عن القلم رفع ] زال ومن مباح بسبب عقله زال من كل عليه وقسنا المجنون على فنص

عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا

أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل

الصلاة لما ذكرناه في باب الحيض فإن جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها وإن حاضت

المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها لأن سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف

والمرتد لا يستحق التخفيف وسقوط الصلاة عن الحائض عزيمة ليس لأجل التخفيف والمرتد من أهل

العزائم .

 فصل : ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه يؤمر بفعلها لسبع

ويضرب على تركها لعشر لما روى سمرة الجهني قال : قال رسول االله A : [ علموا الصبي الصلاة

C لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر ] فإن دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها قال الشافعي

تعالى : أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة قال أبو إسحاق : يلزمه الإتمام

ويستحب له أن يعيد وقوله أحببت يرجع إلى الجمع بين الإتمام والإعادة وهو الظاهر من

المنصوص والدليل عليه أن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلزمه الإتمام ولا يلزمه

أن يعيد لأنه صلى الواجب بشروطه فلا يلزمه الإعادة وعلى هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ

في آخره أجزأه ذلك عن الفرض لأنه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الإعادة وحكي عن أبي



العباس مثل قول أبي إسحاق وحكي عنه أنه قال : يستحب الإتمام وتجب الإعادة فعلى هذا إذا

صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لزمه أن يعيد لأن ما صلى قبل البلوغ نفل فاستحب إتمامه

ويلزمه أن يعيد لأنه أدرك وقت الفرض ولم يأت به فلزمه أن يأتي به ومن أصحابنا من قال :

إن خرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم يلزمه الإعادة وإن بقي من

وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لزمه الإعادة وهذا غير صحيح لأنه لو وجبت الإعادة إذا بقي من

الوقت قدر الصلاة لوجبت الإعادة إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة .

   فصل : ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب

قتله بالردة لأنه كذب االله تعالى في خبره وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل

وقال المزني يضرب ولا يقتل والدليل على أنه يقتل قوله A : نهيت عن قتل المصلين ولأنها

إحدى دعائم الإسلام لا تدخلها النيابة بنفس ولا مال فقتل بتركها كالشهادتين ومتى يقتل ؟

فيه وجهان قال أبو سعيد الأصطخري : يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها فيقال له إن

صليت وإلا قتلناك لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركه لعذر وقال أبو إسحاق يقتل بترك

الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها فيقال له إن صليت وإلا قتلناك ويستتاب كما يستتاب المرتد

لأنه ليس بأعظم من المرتد وفي استتابة المرتد قولان : أحدهما ثلاثة أيام والثاني يستتاب

في الحال فإن تاب وإلا قتل وكيف يقتل ؟ المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف وقال أبو العباس :

لا يقصد قتله لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت كما يفعل بمن قصد النفس أو

المال ولا يكفر بترك الصلاة لأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح فلم يحكم بكفره ومن أصحابنا

من قال يكفر بتركها لقوله A : [ بين العبد والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ]

والمذهب الأول والخبر متأول
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